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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الطاهرين. طيبينال آلهالصلاة والسلام على سيدنا محمد وو ،الحمد لله رب العالمين

 .يجعل الله فيه تأثيرا إن شاء اللهأن رجو إلى أمر أهكم باختصار أنب   ،1ي الأربع ة نحن مقبلون على مناسب

أنا  هل    ،2( ر المسلمين فليس بمسلمو بأم لا يهتم  صبح  أ من  )  :عن رسول الله )ص(معروفة    هناك رواية 
صلى  يعني حتى إذا    بمسلم،  لا يهتم بأمور المسلمي ليس   ن منإ ول  هذه الرواية تق  ؟نت نهتم بأمور المسلميأو 
 .هننتبإن شاء الله  و أريد أن أوضح هذه المسألة  !لواجبات وترك المحرماتوعمل با صامو 

 جيدة؟هل هذه الطريقة 

الناس يعيشون  أن  هذا الوضع الموجود الآن    ،إمكانية الاهتمام بالعالم  -وفي كل شخص-فيك  توجد  
ا  ة عإم التي يطرحهاتجاه  للحياة  لطريقة  ير و   ، العالم  الناس  الخارج بل في  ضخو أكثرية  الواقع لا فقط في  ن لهذا 

ليده  اتقلديه  بطبيعة الحال كل إنسان    ،العالمون هذا الوضع الموجود في  ناتهم يستحسيعني بني    ،كذلك  نفوسهم
لا يحبون مظاهر  بيئات  مثلًا  ك  ل، أو هناهلا يحبو   ي عر  تعلى ال   ي مثلا يحتج  ذالبو   ،وخلفيته وتاريخه ومعتقداته

  يرضخ لها  هذه الطريقة   ة وجهو ة هذه الطريقة  عشريجمالا  إلكن    ،معينة لهذه الطريقة التي يدعو إليها العالم الآن
هل   ،ةمشتها هينعم  ؟أنفسهم هل هذه الطريقة جيدة الو أيس أن من دون  -مبههذام  تى  بش -كثير من الناس 

  و أ  ،ىهذا مشته  ؟قصرالك  يكون للإنسان بيت  أو    ،ةمشتها  هذه   مرفهة؟أن تكون للإنسان سيارة  من الجيد  
  ويسلك   عملهل هذا الذي ي    ؟جيدهو  هل  لكن    ى،شتهكل ذلك م  ؟أنواع من الطعام  فرتهس  يكون على  أن  

لة  ضالم   الضالة أنفسهم، إمامة العالم القائمة الآن الإمامة    ي غلا   لا يتساءلون،مجرد تساؤل  حتى    ؟في العالم جيد
عدم رضى    هنالكيوجد  كما قلت    !معها  نسقوني   الآخرونو التي تخطط وهي التي تبرمج وهي التي تطرح  هي  

 
وقد تطو ع بعض الأشخاص    ، م2001-5-11الموافق    هـ1422صفر    61بتاريخ  في يوم الجمعة  تحدث به السيد محمد علي الباقري حفظه الله    (1)

 . بطباعته مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة
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  حتى في البلاد التي ألغت تماما وجود الله عز وجل حتى من نفوسهم ،  -شيء طبيعيهذا  -   ئلفي بعض المسا
 يدافعون عنها.فاتهم عادلهم تقاليدهم و هنالك أناس 

في  و في قلبك  - لأن الله    ،عن أي شيء غير الله عز وجل  ل ءتسات  ، أن أنت لك إمكانية أن تكون أنت
ا ي افْعالُ )  بهذه الطريقة   ة وقلنفسك مخهو فوق التساؤل،    -نفسك الإنسان مخلوق بهذا    ،[23الأنبياء:  ]  (لاا يُسْأالُ عامَّ
العالم أ  ،للسؤالوجل    عز   الله ض  عر  ي  أن  هو أصغر من  ف   ،الشكل ك  لو تستطيع    ت أنفأي شيء  والناس و   ما 

 ؟هل هؤلاء على صواب  :عن أي فعل في قرارة نفسك  أن تسألإمكانية 

 ما تراه  وترفض  ى نك يجب أن تتصدأوهي    -مكانية مع هذه الإ  متزامنة -  ة مكانيإك  مضافا إلى ذلك في
الدعايات    -سفمع الأ -الآن    ،في نفسك  زمغرو و مخلوق معك    ندفاع هذا الا  ،في العالم  صواباليس   نتيجة 

 ملغي أنفسهم.و يعقلون  لا  -قلت كما- أكثرية الناسالشيطانية  والوساوس يحاءات ونتيجة الإ

 بالإمامة تعرف..
لك إمكانية أن تفهم الخطأ من الصواب    غاإذا كنت بال،  مكانية في أي عمر كنتالإأنت لك هذه  

عن هذا وسأتحدث    تأنا تحدث-  تفهم تستطيع أن    ة مامبالإ  ، فقط تفهم  تستطيع أن  أنت بنفسك لا  ط،لكن بشر 
  لتي تذل ابهذه النفسية  فقط  المكبر لله، المكبر للحق،  و للحق  طالب  نفسية الإنسان الب كنت  إذا    -إن شاء الله

 . الصواب من الخطأ فتعرف ،، هذه الإمكانية موجودة فيكتفهمتستطيع هناك ومن يمث ل الإيمان   للإيمان

 ،  وحدهة اللهلا تتناسب مع عباد اأنه يفكر فيها يجدإذا ة الموجودة في العالم الآن أي إنسان ههذه الوج
، ولعلك ساهمت  ذه الأموربهنك اهتممت  بأوأتصور    اتك،في سفر   أو  التلفازفي  مناظر الفقر    أيتأنت ر   :مثال

في هذا العالم    ، لكن هذا موجود  ،لككرت  و ذ  أها  رأيتفي بعض الصناديق الخيرية للتخفيف من المعاناة التي  
  ؟الإنسان الجائع لا يبقى جائعاتفعل حتى هذا  ماذا ؟بهذه الطريقة أنت الآن تهتم هل الذي تعيشه 
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الآن    ،3إنسان حياة كريمة وفر لكل  ي  أن  يجب    هبأن  ما يترددهذا كثيرا    له حياة كريمة؟  يجب أن توفرهل  
واستطعت    ،إمكانية مالية واستطعت أن تحشد معك مجموعة كبيرة من الناس لمحاربة الفقر  لديك   ض أننفتر   ،فكر

في  الآن  هذه الإمامة الموجودة  دعك  تفهل    ،لهؤلاء الذين لا يملكون  الحياة الكريمة   -ي عبَر حسب ما  -  أن توفر
- على ذلكناس يعملون  أوهنالك  -م  حتى ترفع من مستوى معيشته   همجهدا لأجلبذلت  نفترض أنك    ؟العالم

 ة مامالإو   وهذههذه الدعوة    لنجحت، هأنت  أنك    وتحمده  تشكر اللهف  ،مقادر استطعت أن تغير حياته  بقدرةو   ،
أن   لقسط؟يقوم بايستطيع أن  تدع ذلك الإنسان  هل    التي تجري في هذا العالم الحركة  و   الوجهة   هذهو   القائمة 

مهما رفعت من    نفسه إلا الله وحده لا شريك لهأن لا تكبر    ؟ إلا للهنفسه    ذللا ت  ؟ أنيكون عبدا لله وحده
التي    همة المسألة  المإلى    أنبهكلكن أريد أن    ، هذا تفعلهذلك  أنا لا أريد أن أقول بأنه لا تفعل  ؟مستواه المعيشي

 لأجل تلك الإمامة،عظيمة    جهود  تلأجله الإمامة وب ذل عت  وشر    ،( واضطهدع)الحسي  الإمام  لأجلها    لتق  
 . تلك الإمامة  تتبلورقدس النفوس حتى أبقيمة ب ذلت 

فرت له الطعام  و   أنوبعد    ،لهم يحص  اطعوفي    عتهفقط يفكر في جو فهو    ائعجاشخص  ال  انكإذا  إذن  
الآن    ؟مثل فلان وفلانلا يكون    يعاني لمم ية،  غريز ال  كثر من معاناة الجائع أربما يعاني  و يعاني  و   الآن هذا يفكرف

الموجودة    ينظر إلى المر و القصور    - نفترض-أنت  ما دمت  هذا الشخص الآن    أن  تتوقعهل  ،  ة فهإلى الحياة 
أنا مثلك    :يراهف الذي  هذا الشخص يستطيع أن يقول لذلك المتر تتوقع أن  هل    معيشته،تأمي  استطعت  

تكبر الله    فقط،  خالقها   تكبر  أريد أن نفسي    ؟!لترف أنا لا أذل لكيقول ليستطيع أن  أو    ،لا أذل لكو   شأناً 
 هل هذا يتحقق؟ ،وحده

 كبرت وتحررت؟نفسه  افيالإنسان الحكيف ذلك 
في ذلك الحي    ،زا حسب المقاييس الظاهرية عو  م    فقيرا( المجتمع بشكل عام كان مجتمعا  ص) عهد النبي  في

عبيدا  أصبحوا  يعني    ،أحرارا  والكن مع ذلك أصبح  ،مساكنهموكذلك    ه،كلونيأطعاماً  يملكون    وانو لم يككذلك  
 

إلا أنفسهم، فما داموا هم يملكون الحياة ووسائل الحياة المريحة فلا    -حتى بهذا اللحاظ-لا أتحدث مع أناس لا يعيشون    ،معكأنا أتحدث    (3)
لاء،  يهمهم الآخرون، من يملك سيارة أبدا لا يلفت نظره أن هنالك أناسا لا يملكون ما يركبونه بالحر يمشون في الشوارع، أنا لا أتحدث عن هؤ 

 تم. أحدثك أنت لكي ته
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نفسه    كبرت  ئعالجا  افيذلك الإنسان الح  ،بأمر العالم  بدأوا يهتمون  بليهتمون بأنفسهم  لا فقط    ،لله وحده
 .لعالم كلهباتهتم و الآن تفكر أصبحت بحيث علت وارتفعت وتحررت و 

كون  تلا   أنو   ضعافيكون هنالك است   وأن لا   أن تكون العبادة لله  في اتجاه  لتغييره  لعالمباإذا أنت تهتم  
إذا   ،نفسهمأ  بحيث يذلون يكونون  ولا  شيء يجبرهم على الذل  يعني أن الناس يكونون بحيث لا    ،هنالك فتنة 

الإمام قيام  الآن تعرف  ن أنت  الطريقة إذذه  به  متهتما   وإذا  -مكانية هذه الإنت فيك  أو -فكرت بهذه الطريقة  
  ،في تحقيق العبادة  لقسط قوم الإنسان باهي أن يطريقة رسول الله  (،  ص)ة رسول الله  سن    إحياءالحسي )ع(،  

ر مجال  حد ولا يوفَ لأ حد  أ لذ  لأن لا يم المشط، كأسنان    ة لأن يكون الناس سواسي وحده، لأن تكون العبادة لله 
لا يذل  هذا القصر  ف حتى إذا يكون له قصر  ويكون الوضع بحيث  بمركبه،  و بترفه  و بقصره    أحد أحداً   لأن يستذلَ 

 .-الذل لنفسه ذلكأراد إلا من - نفساً 

كنت قطعا  في ذلك الحي  موجودا    كنت أنت لو  (،  ص) سنة النبي    حينما تجس دت   كان الوضع كذلك  
تسلم)أ  كسرى وقيصر  مثل  أئمة المترفييطرقون أبواب    ، كانواة هذه السن    راية ملون  يحمن الذين   يعني    (سلم 

الاهتمام بالآخرين بمسؤولية    لهتحم  هو الذي  والمتقي    ،التقوى في  لا  إلك ميزة  تكون  لا تفكر بأن  ناس،  المع  ن  ك
 فيك إمكانية أن تكون كذلك.  أنت ه، كثر من غير أسلمي ورعاية الم

 (..ع)الحسين الإمام  نداءتستجيب ل
أنا يا ابن رسول الله،  :  هفتجيب  ، (هل من ناصر ينصرنا؟)  :(ع)الحسي  الإمام    نداء تستجيب لهنا    نإذ

(، ص)  جدكو   )ع(  وككما أراده أبو أردته  أريد العالم كما أنت    ،ون معكأكو مامتك  تم ب أأ  ،أعرف هدفكأنا  
  ايره بحدود مضطر أن أسأرفضه،  هذا العالم    ،الله  أنا معك يا أبا عبد  ،)ع(ر  ك المنتظم ويحققه ابن  هوكما يريد

زيد من  والمزيد من زينة الحياة الدنيا  طلب المفي  الطريقة المتبعة  أن هذه  أعرف    ،هأكرهولكن في قرارة نفسي  
في    تهامحارب  أجدو هذه الطريقة    ، أكرهعلى نفسه وعلى العالمه  ه قيمومتسلبلإذلال الإنسان و وسائل الشيطان  

 لإحيائها.ى سعأو عها ب  ت  أف )ص(سنة رسول الله 
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 ا على م  إن نيتي ونية أصحابي) الله الأنصاري حينما قال هنالك أنت تستطيع أن تقول لجابر بن عبد
  ة نيتي وني،  (ع ) سي  الحالإمام  أسعى لدفعهم نحو  من    ة ونينيتي    يا جابر إن   ،4(الحسين وأصحابه   عليه   ىمض

ابحث    يسور لك،هذا مه،  وأصحاب  )ع(  الحسيمام  الإ  أنت وعلى ما مضى عليهعليه  مضيت  على ما  أصحابي  
 الإمكانيات الفطرية الموجودة فيك تنمي  هي التي    مامة الإ ، فلإمامة تعرف ا  لا تفكر بأنك  ،واعرفها  لإمامة عن ا

ب الكعبة، طبتم وطابت الأرض  ور   فزتم تقول  صدق  أنت ب  ،( ع)سي  الح  وتقويها وتعطيك عزا كعز أصحاب
  ..فيا ليتني  ،التي فيها دفنتم

أر أ  ،موقفيهذا  أنا    الآن مثلكم  الطريقة  ض  ففكر  هذه    ته،سنو   )ص(  طريقة رسول اللهل   ميتة المهذه 
أساهم في بلورتها من دون أن  و بغفلة أسايرها  و بجهل    من دون أن أنتبه  ،ق معهالا أصف  و أعرفها  الضالة  الطريقة  

لكن مع  و كل هذه الكلمات أقولها    ! (عبد الل السلام عليك يا أبا  )  ! وأنا أكرر(إياك نعبد)أدري وأنا أكرر  
المميتة لسنة رسول الله  و   نفوس العبادالإمامة الضالة المضلة المذلة ل هذه  بلورة  في    -والعياذ بالله-أساهم  ذلك  

أ)،  (نعبد  إياك)  تتحقق   التي بها)ص(   يا جابر، معكم معك معك  وفق سنة رسول الله، ف  تتحقق  (كبرالل 
 .  الله  عبدأبا معك يا  كمع ،)ع( الحسيالإمام يا أصحاب معكم 

انتبهت،  أنت لك إمكانية أن تكون كذلك للإمام أنت زائر    إذن  ،الاتجاهسعيت في هذا  و   لهذا  إذا 
  ، الله لكم الأجر  وأطلب من  أشكركم   ،ك قبل أن تجري زيارته على لسانك، وفقكم الله تعالى لمراضيهقلبب  يلحس ا

 .(ع)ئمة لنا جميعا ويقربنا إليه عن طريق الأ  ااع نفعستمفي هذا الاو  وأرجو أن يجعل الله في هذا الكلام

 رب العالمين الحمد للهو

 

 

 
 كتاب بشارة المصطفى ( نقلا عن  131/  65) بحار الأنوار   )4(
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 مسألة   أو  انطباع  من   لك  حصل  ما  تبدي  أن  أردت  إن
 في  وتضعه  تكتبه  أن  وأردت  الحديث،  هذا  قراءة  بعد

 .منه  يستفاد المسجد ماملإ المخصص الصندوق
 المسجد مكتبة

 


